
إنجازات نسائية خالدة
ــرأة،  ــي للمـ ــوم العالمـ ــام باليـ ــارس مـــن كل عـ ــن مـ ــن مـ ــي الثامـ ــم فـ ــل دول العالـ      تحتفـ
وبالإنجـــازات التـــي حققتهـــا المـــرأة علـــى مـــدار التاريـــخ فـــي المجـــالات الاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة والسياســـية. وفـــي هـــذا الســـياق نلقـــي نظـــرة علـــى خمـــس مـــن 

النســـاء الرائـــدات الأكثـــر شـــهرةً فـــي المجتمـــع العالمـــي.

يعد اليوم العالمي للمرأة الذي يحُتفل به في الثامن من مارس من كل عام، مناسبة 
عالمية بامتياز. فقد جرى الاحتفال للمرة الأولى بيوم المرأة في 28 فبراير عام 1909 
في نيويورك، حيث قام بتنظيمه الحزب الاشتراكي الأميركي. ولاحقاً في عام 1917، 
في  حقها  المرأة  نيل  بعد  وذلك  السوفييتية،  روسيا  في  وطنياً  عيداً  مارس   8 أصبح 
الانتخاب والتصويت هناك. وقد قررت الأمم المتحدة في عام 1975، أن يكون 8 مارس 
من كل عام يوماً عالمياً للمرأة، وازداد تأثير هذا اليوم بشكلٍ متواصل من خلال تجمع 
2019 هو  العام  لهذا  والعنوان  لموضوع معين،  كل عام للاحتفال تحت عنوان  النساء 

»#التوازن لأجل الأفضل«. 
لكن مع استعداد النساء في جميع أنحاء العالم لتنظيم الاحتفالات بإنجازات المرأة، 
الذي  السؤال  يبرز  المساواة.  التوعية بضرورة تحقيق  المزيد من حملات  مع  وتزامناً 

يفرض نفسه وهو من هنّ رائدات هذه الحركة، وما الذي يمكننا تعلمه منهنّ؟
في هذا السياق تلقي »ومضات« الضوء على الدور الريادي لخمس من النساء الأكثر 
تألقاً عبر التاريخ؛ واللاتي دأبن على تحقيق التوازن ما بين الجنسين لفترة طويلة قبل 

بروز الحركة النسائية.
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ماري وولستونكرافت
1797-1759

رائـــدة حقيقيـــة فـــي الحركـــة النســـائية الحديثـــة 
وكاتبـــة وفيلســـوفة بريطانيـــة. كانـــت مـــن أوائـــل 
كمفتـــاح  التعليـــم  فـــي  المـــرأة  لحـــق  الداعيـــات 
لتحريرهـــا. بـــدأت حياتهـــا المهنيـــة مربيـــة أطفـــال 
لعائلـــة أنغلو-إيرلنديـــة ثريـــة. ولعـــدم توافـــر فـــرص 
وظيفيـــة أمامهـــا كامـــرأة، أصُيبـــت وولســـتونكرافت 
تـــرك  علـــى  الوضـــع  هـــذا  وأجبرهـــا  بالإحبـــاط، 

عملهـــا لتصبـــح كاتبـــة.
واليـــوم تشـــتهر بكتابهـــا »دفاعـــاً عـــن حقـــوق 
المـــرأة« الصـــادر عـــام 1792، علـــى خلفيـــة الثـــورة 
الفرنســـية، ليكـــون بمثابـــة رد علـــى بعـــض المنظريـــن 
وا منزلـــة المـــرأة أدنـــى مـــن منزلـــة الرجـــل  الذيـــن عَـــدُّ
بســـبب اختـــلاف مســـتويات التعليـــم، وليـــس بســـبب 

أي عجـــز طبيعـــي فـــي القـــدرة بيـــن الجنســـين.
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إميلين بانكيرست
1928-1858

أميليا إيرهارت 1937-1897

المصلحـات  أشـهر  مـن  واحـدة  بانكيرسـت  تعـد 
السياسـي  الاتحـاد  أسسـت  البريطانيـات.  الاجتماعيـات 
المـرأة  بحـق  للمطالبـة   1903 عـام  للمـرأة  والاجتماعـي 
العصـر  خـلال  بريطانيـا  فـي  البرلمانـي  التصويـت  فـي 
الإدواردي. وسـرعان مـا أطلـق النـاس علـى هـذا الاتحـاد 
حركـة  طليعـة  فـي  وكان  الراديكالـي«،  »الحـزب  اسـم 
»سـافرجت« التـي طالبـت بحـق المـرأة فـي الاقتـراع تحـت 
شـعار »الأفعـال لا الأقـوال«. أصبحـت بانكيرسـت مـن أكثـر 
القادة الشـعبيين تأثيراً في التاريخ البريطاني، فقد دفعت 
الآلاف مـن النسـاء التابعيـن لهـا إلـى المطالبـة بحقوقهـن 
إنهـا  القـول  يمكـن  جماهيريـة؛  حركـة  فـي  الديمقراطيـة 
تجـاوزت كل الحـركات فـي التاريـخ البريطانـي إلـى يومنـا 
هـذا. بانكيرسـت نفسـها دخلـت السـجن 13 مـرة. ناضلـت 
وعاشـت لتـرى النسـاء البريطانيـات يكتسـبن حـق الاقتراع، 
لكن وافتها المنية في 14 يونيو 1928، وذلك قبل أسـابيع 
قليلة من توسـيع دائرة حق التصويت لتشـمل جميع النسـاء 

اللواتـي تتجـاوز أعمارهـن 21 سـنة. 

الطيـران  عالـم  تخـوض  امـرأة  أول  إيرهـارت  تعـد 
وأكثرهـن شـهرة، بـدأت مسـيرة الطيـران فـي عـام 1921، 
وهـي بعمـر 24 عامـاً. ثـم واصلـت نشـاطها لتحطـم بعـد 
قياسـياً  رقمـاً  الطيـران  مجـال  دخولهـا  مـن  واحـد  عـام 
فـي الارتفـاع علـى مسـتوى الإنـاث، بتحليقهـا علـى ارتفـاع 
أول   1932 عـام  فـي  ولتصبـح  قـدم،   14000 يتجـاوز 
امـرأة تطيـر منفـردة فـوق المحيـط الأطلسـي. علـى مـدى 
السـنوات الخمـس التـي تلـت ذلـك اسـتمرت فـي تحطيـم 
فـي  والطيـران.  السـرعة  صعيـد  علـى  القياسـية  الأرقـام 
تكـون  أن  المفتـرض  مـن  كان  رحلـة  بـدأت   ،1937 يونيـو 
مـن  بالطيـران  شـروعها  بعـد  لكـن  بأكملـه.  العالـم  حـول 
البحـر الأحمـر باتجـاه الهنـد تـم الإعـلان عـن نبـأ اختفائها 
قـرب جزيـرة هاولانـد النائيـة فـي المحيـط الهـادي، وذلـك 
بعـد شـهر مـن انطلاقهـا ولـم يسُـمع عنهـا أي شـيء ثانيـة 
علـى الإطـلاق. وبقـي اختفاؤهـا لغزاً حتـى يومنا هذا، رغم 
الإعلان بشـكلٍ رسـمي، غيابياً، عن موتها في عام 1939.
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روزا باركس
2005-1913

وانجاري ماثاي 
2011-1940

مـن الصعـب التصديـق بـأن المـرأة التـي ناضلـت بـلا 
الولايـات  العرقـي فـي  التكامـل  هـوادة فـي سـبيل تحقيـق 
المتحـدة، وعاشـت فـي ظـرفٍ غيـر اعتيادي مـن العنصرية 
والتمييـز العرقـي، ماتـت قبـل 14 عامـاً، إلا أن قصـة روزا 
باركس تسـاعدنا على وضع مفهوم صحيح وحديث لكيفية 

توحيـد طبقـات المجتمـع حتـى فـي أكثـر الـدول تقدمـاً.
باركـس  أقدمـت  1955، عندمـا  عـام  فـي  الأمـر  بـدأ 
مونتغمـري  فـي  تعيـش  كانـت  التـي  الأميركية-الأفريقيـة 
العنصـري  الفصـل  قواعـد  تحـدي  علـى  آلابامـا،  بولايـة 
المعتـرف بهـا فـي مناطق من الولايـات المتحدة الأمريكية، 
مـن خـلال رفضهـا إعطـاء مقعدها في حافلـة لنقل الركاب 
لرجـل أبيـض كـي يجلـس بـدلاً عنهـا، مـا أثـار تأييـد مجتمع 
حـرّض  باركـس  فاعتـراض  بأسـره،  الأمريكيين-الأفارقـة 
حركـة الحقـوق المدنية واسـعة النطاق على القيام بالمزيد 
مـن النشـاط، والتـي انتصـرت لاحقـاً فـي سـتينيات القـرن 
العشـرين بالحصـول علـى الحقـوق المتسـاوية للأمريكييـن 
السـود. باركـس وافتهـا المنيـة قبـل 4 سـنوات تمامـاً مـن 

تولـي بـاراك أوبامـا رئاسـة البـلاد كأول أميركـي أسـود!

وانجـــاري ماثـــاي؛ ناشـــطة بيئيـــة كينيـــة معروفـــة، 
مؤسســـة حركـــة "الحـــزام الأخضـــر" الحديثـــة التـــي 
ــول  ــلات حـ ــوم بحمـ ــجار، وتقـ ــة الأشـ ــب بزراعـ تطالـ

القضايـــا المرتبطـــة بالحفـــاظ علـــى البيئـــة.
ــا  ــط أفريقيـ ــرق ووسـ ــي شـ ــرأة فـ ــاي أول امـ ماثـ
مناصـــرة  وهـــي  الدكتـــوراه،  درجـــة  علـــى  تحصـــل 
ــواً  ــرة عضـ ــرأة، وانتخبـــت لأول مـ ــوق المـ ــة لحقـ قويـ
ــب  ــب نائـ ــا منصـ ــل توليهـ ــي قبـ ــان الكينـ ــي البرلمـ فـ
فتـــرة  خـــلال  الطبيعيـــة  والمـــوارد  البيئـــة  وزيـــر 
ــرة حظـــي  2003-2005. وفـــي منتصـــف تلـــك الفتـ
أول  بذلـــك  وأصبحـــت  دولـــي،  باعتـــراف  عملهـــا 
ســـيدة أفريقيـــة تنـــال جائـــزة نوبـــل للســـلام فـــي عـــام 
2004؛ بســـبب إســـهاماتها فـــي التنميـــة المســـتدامة 

والســـلام. والديمقراطيـــة 
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